
 نيويــورك – أيدت مجموعة دول آســــيا 
والمحيــــط الهــــادئ بتوافق الآراء ترشّــــح 
دولة الإمــــارات العربية المتّحدة للعضوية 
غيــــر الدائمة فــــي مجلس الأمــــن الدولي 
2023، وذلك خلال اجتماع  للفتــــرة 2022 – 
للمجموعة ترأســــه المندوب الدائم للصين 

لدى الأمم المتحدة تشانغ جون.
وشكر وزير الدولة الإماراتي للشؤون 
الخارجيــــة أنور قرقــــاش الــــدول المؤيدة 
لترشــــيح بلاده لشــــغل المنصب. وقال في 
تغريــــدة على تويتر ”ســــنواصل التزامنا 
بمبادئ التعــــاون متعدد الأطراف لتحقيق 

السلام والأمن في منطقتنا والعالم“.
ومــــن جهتهــــا اعتبرت الســــفيرة لانا 
نســــيبة المندوبة الدائمة لدولــــة الإمارات 
لدى الأمم المتحدة موقف المجموعة علامة 

ثقة ببلادها. وقالت في كلمتها بالمناســــبة 
”إننــــا نصبح أقوى عندمــــا نكون متحدين 
فــــي مواجهة أكثر مشــــاكل العالم تعقيدا، 
وعندمــــا نعمــــل معا مــــن أجل عالــــم أكثر 
ســــلاما ويشــــمل الجميع. فمجلس الأمن 
منبــــر لا غنى عنه لحــــل النزاعات وتعزيز 

الاستقرار والأمن للجميع“.
وأضافـــت ”ينعكـــس التـــزام دولـــة 
الإمـــارات بميثـــاق الأمم المتحـــدة فـــي 

عملها المتواصل لتعزيز التضامن وبناء 
الصمـــود وتشـــجيع الابتـــكار وضمان 
الســـلام، وهي جميعها أهداف مشتركة 
تؤمن بها الـــدول الأعضاء في مجموعة 

آسيا والمحيط الهادئ“.
وجرى العرف الدبلوماسي بأن تنظر 
مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ في 
تأييد الترشـــيحات الخاصة بالعضوية 
غير الدائمة بمجلـــس الأمن الدولي قبل 
عـــام واحد من تاريخ إجراء الانتخابات، 
وعليـــه طلـــب الســـفير محمد الحســـن 
المندوب الدائم لســـلطنة عمان لدى الأمم 
المتحـــدة تأييد المجموعة لترشـــح دولة 
الإمـــارات خلال الاجتماع، وأيده في ذلك 
الســـفير تي إيس تيريمورتـــي المندوب 

الدائم للهند لدى الأمم المتحدة.

كمــــا أيدت أكثــــر من 40 دولــــة عضوا 
فــــي المجموعــــة ترشــــيح دولــــة الإمارات 
خــــلال الاجتمــــاع، وذلك اســــتنادا لالتزام 
المتحــــدة،  الأمم  ميثــــاق  بدعــــم  الدولــــة 
ودورهــــا في توطيد الســــلام فــــي المنطقة 
والعالــــم وجهودها فــــي تعزيــــز مكافحة 
الإرهــــاب وتشــــجيع التعدديــــة وتمكــــين 
المرأة، بالإضافة إلــــى ريادة مقارباتها في 

التخطيط للمستقبل.
وســـبق للإمـــارات أن حصلـــت علـــى 
تأييد مجلـــس جامعة الـــدول العربية في 
ترشيحها لشغل المقعد العربي في مجلس 
الأمـــن لتكون بذلـــك المرشـــح الوحيد عن 
المجموعـــة العربية خـــلال التصويت الذي 
ســـيجري في يونيو 2021 علـــى العضوية 
غير الدائمة بالمجلس للفترة 2022 - 2023.

 بغداد – أشـــهرت الميليشيات الشيعية 
الضاريـــة  حملتهـــا  فـــي  الديـــن  ســـلاح 
على رئيـــس الـــوزراء العراقـــي مصطفى 
الكاظمي، محاولة نزع الشرعية السياسية 
والأخلاقيـــة عنه إثر أول محاولة له لضبط 
انفلاتها فـــي عملية المداهمـــة التي نفّذها 
جهـــاز مكافحة الإرهـــاب الجمعة الماضية 
لمقـــرّ تابـــع لكتائـــب حـــزب اللـــه العراقي 
بمنطقة الـــدورة جنوبـــي العاصمة بغداد 
كانت تســـتخدمه فـــي التجهيـــز لهجمات 
صاروخيـــة على مواقـــع حكومية ومقرّات 

دبلوماسية أجنبية.
وأحالـــت الكتائب في بيـــان عبّرت فيه 
عـــن رفضهـــا إخضاع ســـلاحها لســـلطة 
الذي تمّ  الدولة، علـــى مفهوم ”القدســـية“ 
الترويج له على نطاق واسع خلال مشاركة 
تلك الفصائل في الحرب ضدّ تنظيم داعش 
ضمـــن الهيكل الذي جمعها تحت مســـمّى 
الحشـــد الشـــعبي والـــذي كان يطلق عليه 
خلال الحرب التي دارت بين ســـنتي 2014 

و2017 اسم ”الحشد المقدّس“.
وقالـــت فـــي ردّها على دعـــوات ضبط 
فوضـــى الســـلاح وحصره بيـــد الدولة إن 
”سلاح المقاومة الإسلاميّة هو أصل أصول 
الشّرع والشرعيّة، ولن يسلّم إلا بيد مولانا 
ابن الحســـن ســـلام الله عليه“، في إشارة 
إلى محمد بن الحسن بن علي المهدي، الذي 
يعتقـــد بعض الشـــيعة أنه الإمـــام الثاني 

عشر والمتمم لسلســـلة الأئمة، وأنّ ظهوره 
ســـينهي الظلم وينشـــر العـــدل في جميع 

أنحاء العالم.
وشدّدت كتائب حزب الله، التي تعتبر 
مـــن أكثـــر الفصائـــل العراقية المســـلّحة 
ارتباطـــا بإيران وولاء لها، فـــي بيانها أنّ 
ســـلاحها لن يحصر أو يحصى إلاّ على يد 
صحابة المهـــدي المنتظر الــــ313، مختتمة 
البيـــان بالقـــول ”رفعـــت الأقـــلام وجفت 

الصّحف“.
واستمدّت الميليشـــيات الشيعية التي 
ارتبط تشكيلها في العراق بمجيء الأحزاب 
الدينيـــة إلـــى الحكم ســـنة 2003 شـــرعية 
كبيـــرة لوجودها من خلال مشـــاركتها في 
الحـــرب ضدّ تنظيم داعـــش، لكنّها لا تزال 
بعـــد نهاية تلك الحرب تحتفظ بســـلاحها 
وتمارس ضغوطا كبيرة على الدولة وتمنع 
اســـتعادتها لهيبتها، وهو هدف معلن من 
قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي غير 
المحسوب على الأحزاب الشيعية الحاكمة 
منذ 17 ســـنة، مـــا يجعله موضـــع ارتياب 
معســـكر الموالاة لإيران فـــي العراق الممثل 
بشـــخصيات وأحـــزاب سياســـية وأيضا 

بميليشيات مسلّحة.
وكثيرا ما ينظر للميليشيات الشيعية 
باعتبارها مــــن أدوات صراع النفوذ الذي 
تخوضــــه إيران فــــي المنطقــــة، الأمر الذي 
يفسّــــر اعتــــراض تلــــك الميليشــــيات على 

سياســــة رئيس الــــوزراء العراقي القائمة 
على إعــــادة التوازن للعلاقــــات الخارجية 
للعــــراق مــــع مختلــــف القــــوى الإقليمية 
والدولية، وهي سياســــة جلبــــت له تهمة 

”العمالة“ للولايات المتّحدة.
وقبــــل صعــــوده إلــــى قيادة الســــلطة 
التنفيذية في بــــلاده، كان الكاظمي متّهما 
بشــــكل صريح ومعلن من قبل ميليشــــيات 
شيعية بالضلوع من موقعه آنذاك كرئيس 
لجهاز المخابــــرات العراقية، بالتواطؤ مع 
القــــوات الأميركيــــة في قتلهــــا قائد فيلق 
القدس الإيراني قاســــم سليماني ومرافقه 
أبومهــــدي المهنــــدس نائب رئيــــس هيئة 
الحشد الشعبي العراقي بغارة جوية قرب 

مطار بغداد الدولي مطلع العام الجاري.
ويحظـــى الكاظمي في مســـاعيه لنزع 
سلاح الميليشيات بتأييد رئيس الجمهورية 
برهـــم صالح، الذي شـــدّد الثلاثـــاء، على 
ضـــرورة ضبط الســـلاح المنفلت في البلاد 

وفرض القانون على الجميع.
وقال صالح في بيان أصدره بمناسبة 
الذكـــرى المئويـــة لثـــورة العشـــرين ضـــد 
الاحتـــلال البريطانـــي ”نتحمـــل جميعـــا 
مسؤولية اســـتئناف ما انقطع في مسيرة 
بناء الدولة ذات الســـيادة الكاملة القادرة 
علـــى فـــرض القانـــون ومحاربة الفســـاد 
وحمايـــة حـــق المواطن في الحيـــاة الحرة 

الكريمة“.
وشــــدّد علــــى ضــــرورة ”بنــــاء دولــــة 
مســــتندة إلــــى الدســــتور تمنــــع ظهــــور 
الاستبداد وتضبط السلاح المنفلت وتخدم 
شــــعبها في ســــلام وأمــــان، وتتعامل مع 
العالــــم والمنطقة بوصفهــــا دولا صديقة لا 
عــــدوة ولا متحكمة، ويكــــون فيها القانون 

هو الفيصل“.

وكانت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب 
التابع لوزارة الدفـــاع العراقية قد داهمت 
الجمعـــة الماضية مقرا لكتائـــب حزب الله 
العراقي في إحدى مـــزارع الدورة جنوبي 
العاصمـــة بغداد واعتقلت عـــددا من قادة 
الكتائب مـــا أثار غضب قادة من الحشـــد 

الشعبي.
ومثّلت العملية أوّل محاولة من رئيس 
الـــوزراء العراقـــي لتنفيذ وعـــوده بضبط 
فوضـــى الســـلاح وإنهـــاء ظاهـــرة تعدّد 
القرار الأمني. لكن التداعيات التي أعقبت 

الحادثة أظهرت صعوبة المهمّة.

ويخشى عراقيون من أن تكون الحملة 
الشـــعواء التي تشـــنّها أحزاب وفصائل 
مســـلّحة على رئيـــس الـــوزراء العراقي 
مقدّمة لنزع الشرعية عنه وإسقاطه، ما قد 
يسبب فوضى عارمة بالنظر إلى خطورة 
المرحلة التي يمرّ بها العراق بفعل الأزمة 
المالية الحادّة الناجمة عن تراجع أسعار 
النفط والتعقيدات الصحية والاقتصادية 
والاجتماعيـــة المرافقـــة لانتشـــار وبـــاء 
كورونـــا فـــي البلـــد المفتقـــر للكثيـــر من 
وســـائل مواجهتها والحدّ من تداعياتها، 
فضلا عن تحفّز الشـــارع للثورة بســـبب 

سوء الأوضاع.
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لانا نسيبة

تأييد آسيوي واسع لترشح الإمارات 
للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن

أزمة وقود تضاعف 
مخاطر كورونا في اليمن

 صنعــاء – حـــذرت جماعـــة الحوثـــي 
المســـيطرة بقـــوّة الســـلاح علـــى أجزاء 
من اليمـــن من بينهـــا العاصمة صنعاء 
بسبب عدم  من ”كارثة صحية وشـــيكة“ 
توفر الوقود في مناطق سيطرة الجماعة 

المتمرّدة.
وجـــاء ذلك خـــلال مؤتمـــر صحافي 
عقـــده، الثلاثاء، مســـؤولون في حكومة 
الحوثيـــين غيـــر المعتـــرف بهـــا دوليا، 
وحمّلوا خلاله الأمم المتحدة ”المسؤولية 
الكاملـــة عن الكارثة الصحيـــة والبيئية 

الوشيكة“.
اســـتخدام  على  الحوثيون  واعتـــاد 
الملفات الإنسانية والأوضاع الاجتماعية 
الصعبـــة للضغط علـــى المجتمع الدولي 
وابتـــزازه، وأيضا لشـــنّ حمـــلات على 
التحالف العربي الذي تقوده السعودية 
وتحميله مســـؤولية تلك الأوضاع، لكنّ 
هيئات أمميـــة تقـــول إنّ الأزمة الحالية 
بالغة الحـــدّة وإنّ أخطار وبـــاء كورونا 
مضاعفة في اليمن بســـبب قلّة الوسائل 

المادّية الضرورية لمواجهته.
وقـــال علـــي جحـــاف وكيـــل وزارة 
الصحة في حكومـــة الحوثي إنّ ”المئات 
من المستشـــفيات مهددة بإغلاق أبوابها 
والتحـــول لمرافق إســـعاف أولي نتيجة 

عدم توفر المحروقات“.
وأضـــاف ”فـــي الدقائـــق الأولى من 
انقطـــاع الكهربـــاء علـــى المستشـــفيات 
ســـتموت ألف حالة على الأقل من الكبار 
والأطفال“، مشـــيرا إلى ”تعـــرّض 3500 
مصاب بالفشل الكلوي للوفاة خلال أيام 
حال توقف أجهزة الغســـيل التي تعتمد 

على الوقود“.

وبـــدوره حـــذّر وكيـــل وزارة الميـــاه 
محمد الحكيمي خلال المؤتمر من ”توقف 
23 ألف مشروع للمياه والصرف الصحي 

وتضرر 8 ملايين مواطن“.
ولا يثـــق المجتمـــع الدولـــي بطريقة 
تصـــرّف الحوثيين في الإمـــدادات التي 
تصـــل إلـــى مناطقهـــم بســـبب منحهم 
علـــى  الحربـــي،  لمجهودهـــم  الأولويـــة 
حساب تشغيل المرافق المدنية ومساعدة 

الأهالي.
وكثيـــرا ما يلفـــت متابعون للشـــأن 
اليمنـــي إلى أنّ الأزمـــات الحادّة بما في 
ذلك نـــدرة الوقـــود والأدويـــة والأغذية 
لا يظهـــر تأثيرهـــا علـــى الحـــرب التي 
يخوضها الحوثيون بشـــكل متزامن في 

عدّة مناطق من اليمن.
وفي وقت ســـابق من الشهر الجاري 
اتهمـــت الحكومة اليمنيـــة المعترف بها 
دوليـــا الحوثيـــين بتعمـــد تفريغ ســـفن 
الوقود والغذاء بوتيـــرة بطيئة، أقل من 
ربع الطاقة الاســـتيعابية لميناء الحديدة 
بهـــدف مراكمة الســـفن، ووضـــع الأمن 
الملاحي للبحـــر الأحمر فـــي حالة خطر 

دائم.
والتحذيـــر الحوثـــي مـــن الكارثـــة 
الصحية هـــو الثاني من نوعـــه في أقل 
مـــن أســـبوع حيث ســـبق لطـــه المتوكل 
وزيـــر الصحة في حكومة صنعاء أن قال 
الجمعـــة الماضية ”نـــدق ناقوس الخطر 

خاصـــة بعد توقف جزئي لثلاثة مصانع 
أكســـجين الأمر الذي يعـــرض الآلاف من 
المرضـــى للوفـــاة، خاصـــة الموجوديـــن 
فـــي غرف العناية المركـــزة بمراكز العزل 
الأطفـــال  وحضانـــات  والمستشـــفيات 
وغيرهـــا، مـــا يعنـــي أننا أمـــام جريمة 
يتحمل مســـؤوليتها العدوان (التحالف 
العربـــي) باحتجـــازه الســـفن النفطية، 

والأمم المتحدة بِصَمْتها“.
وأضـــاف ”أنّ منع دخول المشـــتقات 
النفطيـــة يعنـــي الحكـــم بالإعـــدام على 
مئات الآلاف من المرضى ويقوّض عملية 
مواجهة فايـــروس كورونا بمراكز العزل 

في مختلف المحافظات“.
ومـــن جهته ناشـــد مارتـــن غريفيث 
المبعـــوث الأممـــي إلى اليمـــن، الأطراف 
اليمنية الســـماح للســـفن بالدخول إلى 

ميناء الحديدة غربي البلاد.
وتأتي أزمة الوقود في اليمن ملازمة 
لأزمات أخرى ومرتبطة بها وعلى رأسها 
أزمة الغذاء، حيـــث أعلنت الأمم المتحدة 
ارتفاع أســـعار المـــواد الغذائية بشـــكل 
كبيـــر في بعض مناطق اليمن مع تراجع 
قيمة العملة المحلية، منذ بدء تفشي وباء 

كورونا بالبلاد في أبريل الماضي.
وقـــال بيـــان صادر عـــن مكتب الأمم 
المتحـــدة للشـــؤون الإنســـانية باليمـــن 
”لقد ارتفعت تكلفة ســـلة المواد الغذائية 
بنســـبة تصل إلى 35 في المئة في بعض 
المناطـــق باليمن كحد أدنى، منذ تفشـــي 
وبـــاء كورونـــا، مع تراجع ســـعر صرف 

العملة المحلية“.
وأفاد البيان بـــأنّ ”جميع المعطيات 
تشـــير إلى اســـتمرار الانتقال الســـريع 
لفايـــروس كورونا المســـتجد في جميع 
أنحاء البـــلاد“، موضّحا ”فـــي كثير من 
الأحيان، يتأخر الأشخاص الذين يعانون 
من أعراض الوباء في البحث عن العلاج 
حتـــى تصبح حالتهم خطـــرة لأن مراكز 

العلاج لا يمكن الوصول إليها“.
وحـــذر البيان مـــن أن أزمـــة الوقود 
الأخيرة تهدد بالفعل عملية الوصول إلى 
الغذاء وكذلك الوصول إلى المستشـــفيات 
لتلقـــي الرعايـــة الصحيـــة. كمـــا تهـــدد 
إمدادات المياه التي تعتمد على المشتقات 

النفطية.
وذكّـــر بأن ”الوقـــود خدمة ضرورية 
لمنـــع انتقـــال الفايـــروس والاســـتجابة 
لمخاطره، وتشكل ندرته عقبة أخرى أمام 

الأشخاص الذين يلتمسون العلاج“.
كمـــا حـــذّر المكتـــب الأممي مـــن أن 
الاستجابة الإنسانية لمواجهة الفايروس 
فـــي اليمن ”لا تزال تعانـــي نقصا كبيرا 
فـــي التمويل، مما يهدد بزيادة انتشـــار 

الجائحة“.
وســـجّل اليمـــن إلـــى حـــدود مطلع 
الأســـبوع الجـــاري أكثر مـــن 1100 حالة 
إصابة بوباء كورونا، في ظل تشكيك بدقّة 
الأرقـــام المعلنة نظرا لعدم توفّر وســـائل 
اكتشـــاف الإصابة بالعدوى وعلى رأسها 
التحاليـــل الطبية التي تتطلـــب مقدّرات 

تقنية وبشرية غير متاحة في اليمن.
ولأزمـــات الوقـــود وقع خـــاص لدى 
اليمنيين، حيث تذكّرهم ببداية ســـنوات 
الجمر التي يعيشونها، وذلك لأن منطلق 
الحوثيـــين لغزو العاصمـــة صنعاء كان 
باحتجاجات نظموها آخر صيف ســـنة 
2014 بذريعـــة الاعتـــراض علـــى زيـــادة 
فـــي أســـعار الوقـــود عرفـــت اصطلاحا 
الاحتجاجات  لكن  السعرية“،  بـ“الجرعة 
ســـرعان ما تحوّلت إلى إسقاط لحكومة 
الوفاق القائمة آنذاك ثمّ إلى غزو مسلّح 

للعاصمة بعد أسابيع قليلة.

غنيمة كبرى

من المفارقات أن ندرة 
الوقود والأدوية والأغذية 

لا يظهر تأثيرها على الحرب 
التي يخوضها الحوثيون 

في عدة جبهات

حملة الميليشيات على 
مصطفى الكاظمي مقدّمة 
لنزع الشرعية عنه تمهيدا 

لإسقاطه في مرحلة عراقية 
بالغة الخطورة والتعقيد

الميليشيات الشيعية ترفع سلاح الدين 
بوجه رئيس الوزراء العراقي

كتائب حزب الله: لن نسلم سلاحنا إلا للمهدي المنتظر

معارك قذرة بعناوين مقدّسة

ضبط فوضى السلاح في العراق الذي يمثل بندا رئيسا في برنامج رئيس 
ــــــوزراء مصطفى الكاظمي يمثّل مهمة بالغــــــة الصعوبة مع وجود فصائل  ال
مســــــلّحة لا تستند فقط إلى قوّتها المادية والسياسية، بل تحاول أن تستمدّ 
من الدين ضربا من القدســــــية، وهي العوامل التي برزت بوضوح إثر أول 

مواجهة في عهد الكاظمي بين القوات النظامية والميليشيات الشيعية.
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